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� �
      

  

�  شوكت عارف محمدأ.د.  �

  الإسلاميالتاريخ أستاذ 
  

    جامعة زاخو – فاكولتي العلوم الإنسانية

    العراقجمهورية  – كردستان

      
� �

>  مُلخَّصْ  <
<

، ورغم أن الإسلامير كبير في دراسة تاريخ العلوم  والتراث اضطلعوا بدو نْ فؤاد سزكين أحد أبرز المؤرخين المسلمين ممَ   دّ عَ يُ 
أنه تمّيز عن الكثير منهم   إلا(هلموت ريتر)  الألمانيسزكين قد تخرج في الغرب على أيدى المستشرقين أمثال المستشرق 

العبرية، واللاتينية، والعربية، لأكثر من لغة من بينها السريانية، و إجادتهبين الثقافتين الشرقية والغربية، فضلاً عن  بإلمامه
 الإسلاميةتاريخ الحضارة  وإحياءوالألمانية مما أتاحت له الاطلاع على مصادر متنوعة، وكانت تحدوه الرغبة الجامحة في خدمة 

، انيةالإنسبحيادية علمية بعيدًا عن العاطفة المجردة، وكذلك عقد المستشرقين العنصرية والدينية، وبيان مكانتها في تاريخ 
، بل قام أيضًا بتأسيس الإسلاميةولذلك فقد كرّس حياته لهذا العمل، ولم يكتف بتصنيف الكتب في تاريخ العلوم والحضارة 

، وعاش مؤرخنا حياة إسطنبول، ومتحف أخر مماثل في الألمانيةمعهد ومتحف تاريخ العلوم الإسلامية بجامعة فرانكفورت 
، وقد أنجز خلال مسيرة حياته الكثير من المُصنفات، كما حصل على الكثير من ٢٠١٨ل سنة علمية طويلة حافلة حتى وافاه الأج

الأوسمة والجوائز التي دلت على علو مكانته بين العلماء، والبحث الذي بين أيدينا محاولة لدراسة هذه الشخصية العلمية 
، ومدى تأثيرها الإسلامية، وتقييمه للحضارة سلاميالإالفريدة من خلال التركيز على جهوده كمؤرخ لتاريخ العلوم والتراث 

  على الغرب الأوربي من وجهة نظره.
  كل�ت مفتاحية:    :بيانات الدراسة
فؤاد سزكين؛ التاريخ الإسلامي؛ الحضارة الإسلامية؛ المستشرقين،     ٢٠١٩  أغسطس  ١٥  تاريخ استلام البحث: 

   ٢٠١٩  كتوبرأ  ٢٦   ر:ــول النشــتاريخ قب  العلوم الإسلامية

   
 DOI 10.12816/0057053  :  الوثيقة الرقميمعرِّف  

   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

العدد  -عشرة الثانيةالسنة  -رية كان التاريخية.دو -."فؤاد سزكين مؤرخا لتاريخ العلوم والحضارة الإسلامية" ،شوكت عارف محمد

 .١٦٨ – ١٥٩ص. ٢٠١٩ديسمبر ؛ ربعونالأو السادس

 
 

مَةُ    (محطات من س�ته، ونشأته العلمية) مُقَدِّ
ــدّ العلامــة الــدكتور فــؤاد ســزك� مــن مشــاه�  يعَُ
المــؤرخ� المســلم� لــيس في تركيــا وحســب بــل في 

ممن  تخرجوا عـلى يـد المستشرـق�  الإسلاميالعا5 
وتخصّـــص في دراســـة الـــتراث والحضــــارة  ،الألمـــان

ي التراث العلم لإحياء، وكرسّ حياته وجهوده الإسلامية
الإسلامي مـن خـلال دراسـات، وبحـوث علميـة مُعمّقـة 

ـــتهم  ـــلم� ثق ـــد للمس ـــN يعي ـــالةل ـــارتهم  بأص حض
، إهـRل، ول�فع ما لحق بتراثهم العريق من الإسلامية

ــهم،  ــلم� أنفس ــل المس ــن قب ــم م ــوء فه ــW، وس وغ
من منطلق انتRئه لهـا  الإسلاميةوليدافع عن الحضارة 

لمستشرق�، وقد أمام حملات التشويه على يد بعض ا
عاش مؤرخنا حياة طويلـة حافلـة بالنشـاطات والبحـوث 
العلمية، ويعَُدُّ بحق واحدًا مِن أهمِّ الذين خدموا تـاريخ 

  في القرن العشرين. الإسلاميةالحضارة والعلوم 
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تجمع المصادر التي أرخت لحياة وس�ة سـزك� أنـه 
 ٢٤جنـوب شرق تركيـا في   Bitlisولد في مدينة بتليس 

 أسرةم، ونشـــأ في ظـــل ١٩٢٤مـــن عـــام  الأولشرـــين ت
محافظة عرفت بتدينها، وتلقى سـزك� بدايـة تعليمـه 

مدينة دوغو بايزيد  إلىعلى يد والده ، ثم غادر بتليس 
مدينـة  إلىثـمّ توّجـه بعـدها  تعليمه الابتداy، لإكRل

م ١٩٤٣دراسته الثانوية، ثمّ قصـد سـنة  لإ|امارضروم 
دراسته الجامعية، وكان ينـوي  للإكR إسطنبولمدينة 

دراسة الهندسة، والتقنيات، ولكنه عدل عن هذا بعد أن 
ــرف إلى المستشرــق الألمــا� ) Hellmut  Ritter( تع

م) أستاذ فقه اللغات الشرقية ١٩٧١(ت: »هيلموت ريتر«
، والذي وجّهـه إلى تعلـم أنداكفي جامعة إسطنبول 

م�، واقـترح اللغات، ودراسة تاريخ العلوم عنـد المسـل
تــاريخ «عليــه أن يعيــد تنظــيم الكتــاب الشــه� بعنــوان 

كـارل « الألمـا�الذي ألفه المستشرق » الأدب العر�
  .)١(م)١٨٦٨:(ت »بروكلRن

وقــد اســتجاب ســزك� لهــذه الــدعوة وانخــرط مــن 
حينهــــا في دراســــة الــــتراث، وتــــاريخ العلــــوم عنــــد 

 لإظهـارالمسلم�، وكانت لديـه رغبـة، وحـRس شـديد 
الحقـــائق العلميـــة المغيبـــة والمشـــوهة مـــن تـــاريخ 
المســلم�، وكانــت تجمعــه علاقــة صــداقة وود مـــع 

هلموت ريتر، الـذي كـان يصـطحبه إلى مكتبـات  أستاذه
ــه  ــل إلي ــا وينق ــلى مخطوطاته ــه ع ــطنبول، ويطلع إس

أثر فعّال في  أستاذهخبراته ومعارفه، وكان لتوجيهات 
معـــة مجـــرى حياتـــه العلميـــة، وبعـــد تخرجـــه مـــن جا

م تـم تعينـه كباحـث علمـي فيهـا، ١٩٤٧سنة  إسطنبول
مكتبـة الجامعـة  إدارة، منهـا إداريـةكR شغل مهRت 

لتشــغله  الإداريــةم، و5 تكــن الوظــائف ١٩٤٩في عــام 
عــن  رغبتــه في مواصــلة البحــث العلمــي، فقــد التحــق 

بعــد أن قضىــ قرابــة  الألمانيــةبجامعــة فرانكفــورت 
ا في جامعتها وباحثاً أستاذً  إسطنبولعشرين سنة في 

، الإســلاميعـن المخطوطــات ومحققًـا للــتراث العلمـي 
وتوّج مس�ته العلميـة هنـاك بالحصـول عـلى شـهادة 

ـــدكتوراه ســـنة   ـــهم، عـــن ١٩٥٤ال الموســـومة  أطروحت
هلموت  أستاذه بإشراف"مصادر صحيح الإمام البخاري" 

، ثمّ عمل في التدريس بجامعة إسـطنبول، وكـان )٢(ريتر
ؤهلات علمية كبـ�ة أشـاد بهـا كـل مـن عرفـه يتمتع  

ــهوتعامــل معــه، منهــا  ــن  وإتقانــه إجادت لعــدد كبــ� م
جانب اللغة التركية كان يجيـد اللغـة  فإلىاللغات الحية 

، والسرـيانية، والعبريـة، والإنكليزية ،والألمانيةالعربية، 
  .)٣(والبرتغالية وغ�ها واللاتينية،

 إلىمغادرته تركيا ومن المحطات البارزة في حياته 
مـايو ٧لمانيا بعد الانقلاب العسـكري الـذي حصـل في أ 

 إســطنبولتــم فصــله مــن جامعــة  أنم بعــد ١٩٦٠ســنة 
اـت مـــن  بســـبب وشـــاية كاذبـــة ومغرضـــة أدت بالعشرــ
الأساتذة إلى الطرد من جامعـاتهم، مـR اضـطر الكثـ� 

مغادرة تركيا بعد انغلاق الأفـق السـياسي،  إلىمنهم 
ــلى  ــييق ع ــرر والتض ــة فق ــة والجRعي ــات الفردي الحري

لمانيا ليواصل نشاطه التدريسيـ أ  إلىسزكسن التوجه 
منها جامعـة  الألمانيةوالبحثي في عدد من الجامعات 

يوهان فولفانغ فون كوته في مدينة فرانكفورت التي 
ــل  ــمّ انتق ــهر، ث ــتة اش ــا نحــو س ــة  إلىبقــي فيه جامع

)�يعـود  أن) قبـل ١٩٦٣-١٩٦٢ماربورك ومكـث بهـا سـنت
ــام  إلىثانيــة  ــه ع ــة كوت ــدريس ١٩٦٤جامع ــوّلى ت م ليت

م حصـل عـلى ١٩٦٥تاريخ العلوم الطبيعية، وفي عـام 
هـ دراسـة علميـة عـن العـا5  الأسـتاذيةدرجة  بعـد نشر

ــان(ت ــن حي ــابر ب ـــ/ ١٩٩ج ــة ٨١٥ه ــنة التالي م)، وفي الس
ــزوج ١٩٦٦ ــامرأةم ت ــيدة أ  ب ــدعى الس ــلمة ت ــة مس لماني

ــام  ــزك� ع ــلا س ــؤونه م ١٩٦٦اوروس ــاعده في ش لتس
ومشاريعه البحثية، فقد كانت تراجـع مـا يكتبـه، وتعـده 

  .)٤(للطباعة
وقد عرف عن سزك� مواظبته على الكتابة والبحـث 
حتـى في أيامـه الأخـ�ة حيـث كـان منهمكًـا في كتابــة 

مـن سلســلة موسـوعته الشـه�ة "تــاريخ  ١٨المجلـد الــ
م، ١٩٦٧التراث العر�" الذي صدرت أولى مجلداته في 

فضلاً عن مصّـنفات  ،)٥(ويعد من أشه مؤلفاته ، وأهمها
مثل: العلم والتكنولوجيا في الإسلام، واكتشـاف  أخرى

المســـــلمَ� للقـــــارة الأمريكيـــــة قبـــــلَ كريســـــتوفر 
ــوس، ــاط  كولومب ــة بالنش ــاة حافل ــاش حي ــا، وع وغ�ه

العلمي والبحثي، وحصل عـلى جـوائز وأوسـمة دوليـة 
جـــائزة الملـــك فيصـــل مـــن مؤسســـات مختلفـــة مثـــل 

، وجـــائزة رئاســـة العالميـــة في الدراســـات الإســـلامية
ـــه  الجمهوريـــة الكـــبرى للثقافـــة والفنـــون ودرع غوت

ونيشــــان اســــتحقاق جمهوريــــة ألمانيــــا  التكر¬ــــي
ل عـلى جـوائز أخـرى مـن مؤسسـات كR حص ،الاتحادية

ومجمـع  ،مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة مختلفة مثل
ــة ا ــقاللغ ــة بدمش ــة في لعربي ــة العربي ــع اللغ ، ومجم

بغــداد، وأكاد¬يــة العلــوم في تركيــا، بالإضــافة إلى 
ة مثـل  دكتوراهشهادات  ة جامعـات تركيَّـ فخريَّة من عـدَّ

وجامعــة ســليRن  ،ولايــة أرضروم جامعــة أتــاتورك في
، وجامعة إسطنبول، وكانـت ولاية إسبرطة في د¬�ال

 ٣٠وم الســبت يـ إسـطنبولمستشــفيات  بإحـدىوفاتـه 
وقـد  عامًـا، ٩٤م عـن عمـر ينـاهز ٢٠١٨حزيران مـن عـام 
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حضر تشيع جنازته حشد غف� من الخاصة والعامـة، كـان 
رحـم اللـه  يتقدمهم الرئيس التر¯ رجب طيب أردغان..

  الفقيد، وأسكنه فسيح جناته.

  الحضاري  الإسلامأولاً: فؤاد سزك0 مؤرخًا لتراث 
رخي القـرن العشرـين، يعُد فؤاد سزك� من كبار مؤ 

وقد نال شهرة واسعة، بفضل جهوده البحثية الرصينة، 
وكتاباتـه الموســوعية عـن تــاريخ العلـوم في الحضــارة 

 إسـهامات، فقد كان يرى أنّ مهمته أن يبـّ� الإسلامية
المسلم� العلميـة في تـاريخ العلـوم، وقـد خلـّف لنـا 

ــا فــتح   يــالللأجثــروة علميــة هائلــة، ومشرــوعًا  أكاد¬يً
القادمــة مــن بعــده آفاقًــا رحبــة نحــو المســتقبل، وكــان 
سزك� مُدركًا أن تعاملـه مـع الـتراث الإسـلامي يجـب أن 
ينطلــق مــن مبــادئ، ومرتكــزات فكريــة رصــينة محايــدة 

 إلى -ومتحررة من العواطف، وكـان يـدعوا  رحمـه اللـه 
ككـل لا يتجـزأ في سـياقه  الإسـلاميالتعامل مع التراث 

اري الشـامل مـن أجـل الوقـوف عـلى التاريخي والحضـ
ـــويري في  ـــرفي والتن ـــلم� المع ـــة دور المس حقيق
مس�ة الحضارة الإنسـانية، وكـان يـرى أن تحقيـق ذلـك 

لعّل في مقدمتها التمكن مـن  إمكانياتكله يحتاج إلى 
لغات مختلفة من أجل نشر هذا التراث، وكذلك التصـدي 

 ميةالإسـلا لبعض المنكـرين والجاحـدين لفضـل الحضـارة 
وعالميتها، وفي خضم قراءته الشمولية لتاريخ التراث 

 الإسـلامي5 يغب عنه حقيقة موقف الدين  الإسلامي
ذاتــه مــن العلــم، فقــد كــان  ثابــة الــدافع وراء طلــب 
 �المسلم� للعلم والمعرفة، وهو ما دفـع المسـلم

، ونقل ما لدى غ�هم )٦(للاهتRم بترجمة علوم الأوائل
ت مبكـر مـن تـاريخهم، وقـد أفضـت من الأمـم منـذ وقـ

مرحلة الأخذ من الثقافات الأخرى، ثمّ مرحلة الاستيعاب 
والتمثــل، إلى مرحلــة الإبــداع الــدال عــلى قــدرة علــRء 
الحضارة الإسلامية عـلى أن يصـلوا إلى أكـ³ مـR وصـل 

  .)٧(إليه السابقون
ورغـم أن سـزك� لا ينكـر جهـود المستشرــق� في 

في للعـا5 الإسـلامي، ونشرـهم التعريف بالتراث الثقا
ــية  ــة والفارس ــات العربي ــدات باللغ ــب والمجل ــات الكت مئ
والتركيــة، وتــرجمتهم جـــزءًا كبــ�اً منهــا إلى اللغـــات 

أنه يعترف أنّ بعض تلك الدراسـات 5 تكـن  إلاالأوروبية، 
، عـــلى الإســـلاميةالحضـــارة  إلىمنصـــفة في نظرتهـــا 

مــن  عكــس موقــف المســلم� المتمّيــز عنــدما أخــذوا
علـــوم الحضـــارات القد¬ـــة، وكـــان مـــن µـــرات ذلـــك 

ــــف  ــــداعهمالموق ــــوم  إب ــــذه العل ــــادين ه في مي
وتطبيقاتهــا، ويقــول فــؤاد ســزك�، محلــلاً المفهــوم 
المضــللّ لمــا يســمى "عصرــ النهضــة الأوروبيــة": " كــان 

ــم  ــروع العل ــف ف ــ� في مختل ــRء المتخصص آلاف العل
بتـاريخ ¬تلكون معلومات سطحية للغاية فيR يتعلـق 
عـلى  -الفرع العلمي الذي يعملون به، ونجد في تركيا

أجيالاً كاملة وقد تبنّت مفهومًـا مُعرضًِـا  -وجه الخصوص
عن ماضينا وقيمنـا الأصـيلة، بـل ويرُجعـون أصـل العلـم 

، ويـرون أن الغـرب عـاد مجـدّدًا إلى قيـادة الإغريقإلى 
عا5 المعرفة عن طريق صحوة كب�ة عرفت "بالنهضة" 

سُـباتٍ دام قرونـًا، وهـم بـذلك يتغاضـون عـن ذكـْر  بعد
الحضارة الإسلامية العظيمة، حتـى إن بعضـهم يعـدها 
ــعون  ــم يس ــى أنه ــاس؛  عن ــن الأس ــن م ــأن 5 تك وك
لطمــس الشــمس وإنكارهــا"، ويضــعون نظريــة متحيــزة 
لتفس� تاريخ العلم والحضارة، ثم يقول: ظهر مصـطلح 

لقـرن الثــامن "النهضـة" فجـأة أول مــرة في أوربـا في ا
ـــــدعى "إتيـــــان  ـــــاك عـــــا5 فرنسيـــــ يُ عشرـــــ، وهن

يقول في كتاب  Etienne Gilson) ١٩٧٨-١٨٨٤( جيلسون"
بعنوان "الفلسفة في العصر الوسيط  م١٩٢٤ ألفه عام

أضــواء كاشـــفة عــلى عصرـــ الظلــRت": إن مصـــطلح  –
النهضة كلمة اختلقها أساتذة الجامعـات الأوربيـة بعـد 

وهـو مصـطلح لـيس لـه  تفك� عميـق خلـف الكـواليس،
ــد  ــطنع أوُجِ ــ� مص ــه تعب ــ� أن ــالواقع، غ ــة ب أدÁ علاق
بالقوة من أجل قمع الحقيقة؛ فالنهضة كلمة مختلفـة 
ــة،  ــمها في الحقيق ــل اس ــد شيء يحم ــا، ولا يوج |امً
وهم يستخدمون كلمة "النهضـة" وفـق هـذا المعنـى 

 -القائل: " إن اليونـاني� لـديهم مخـزون علمـي هائـل"،
ثـمّ تسـتمر فـترة القـرون  -ؤمن بـه نحـن أيضًـاوهذا ما ن

الثRنية أو التسعة التي تلت هـذه الحقبـة، ومـن ثـمّ لا 
يقبلـون المسـاهRت العلميـة التـي قـدمتها الحضـارة 
الإسلامية خلال الفترة التي تلت تلك الحقبة، وبعد ذلـك 
يعرفّـون مــا أخــذوه في القــرن العــاشر عــلى أنــه علــم 

هذه الحركة اسم (النهضة)،  اليوناني�، ويطلقون على
وما حدث في الواقع  بيد أن هذه ليست هي الحقيقة، 

ـــا  ـــي ألفّّه ـــات الت ـــرأوا المؤلف ـــوا وق ـــم نقل ـــو أنه ه
ـــب  ـــلى كت ـــوا ع ـــة، وأطلعّ ـــة العربي ـــلمون باللغ المس
الفلسفة التي كتبهـا المسـلمون، ثـمّ اطلعّـوا تـدريجيًا 
ــب  ــة، وكت ــوم اليوناني ــينا) والعل ــن س ــرجRت (اب ــلى ت ع

فلسفة التي ألفّها (أرسطو). وهم بذلك ينكرون حـق ال
أساتذتهم الأصلي�، وكان المسـلمون يتفوقـون عـلى 
أوربا بشكل كب�، و¬ثلون الحضارة الأرقى في العـا5 
ــدن  ــت م ــيلادي، وكان ــ الم ــادس عشر ــرن الس ــى الق حت
ــمرقند،  ــاهرة، وس ــق، والق ــداد، ودمش ــطنبول وبغ إس

رية الإسلامية تتمتع وبخاري، وغ�ها، من المراكز الحضا
ــدن،  ــدن لن ــوم م ــا الي ــع به ــي تتمت ــا الت ــهرة ذاته بالش
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وبــاريس، وفيينــا، فلــRذا تخلــف المســلمون بعــد ذلــك 
وتطـــورت أوربـــا؟!. ويـــدحض ســـزك� بكـــل قـــوة زعـــم 

  .)٨(الكث�ين بأن الدين هو الذي تسبّب في تخلفنا
وكان سزك� يرى أنّ استعادة المسلم� لمكانتهم 

هــم المتمّيــز يتطلــب مــنهم اســتعادة الحضــارية، ودور 
الثقــة بــتراثهم مــن خــلال القــراءة، والبحــث المتواصــل 

المسلم� العلمية، والتفكـ� بشـكل جـاد في  لإنجازات
كيفيــة تغيــ� الظــروف التــي |كــنهم مــن النهضــة 

ــودة  ــاول  –المنش ــه-وح ــه الل ــد دعوتــه  -رحم أن يجسّ
تـه ليكون مثالاً وقدوة للمسـلم� ،فقـد كـان طيلـة حيا

ـــا عـــلى نشـــاطه العلمـــي، والبحثـــي بأشـــكاله  مُواظبً
المختلفة، من التأليف، والتحقيق، ويحتاج حصر مُصنفاته 

ــرز  إلىوبحوثــه جميعهــا  ــتقل، ولعّــل مــن أب عمــل مس
مُؤلفاته الموسوعية التي تركهـا لنـا في هـذا المجـال 

 Geschichte desهــــو: (تــــاريخ الــــتراث العــــر�) (
Arabischen Schrifttumsلذي يعُد من أبرز مُصّنفاته ) ا

الموسوعية، وكـان قـد شرع فيـه منـذ وقـت مبكـر مـن 
ــنة  ــه س ــدرت أولى مجلدات ــه، وص م، وواصــل ١٩٦٧حيات

الكتابة فيها حتى أيامه الأخ�ة، حيث كان مُنهمكًـا في 
مـــن هـــذه السلســـلة التاريخيـــة،  ١٨كتابـــة المجلـــد الــــ

  :كالاÍوقسمّها حسب التخصّصات العلمية 

  لأول:المجلد ا

ــــم  ــــة، عل ــــوم القرآني (العل
الحديث، التاريخ، الفقه)، طبع 

م، ونشرت ترجمته ١٩٦٧ سنة
  العربية في أربعة أجزاء.

  المجلد الثا�:

(الشعر العر� من الجاهلية 
هــــــ)، طبـــــع ٤٣٠ إلى ســـــنة

ونشرـــت ترجمتـــه  ١٩٧٥ ســـنة
  العربية في خمسة أجزاء.

  المجلد الثالث:

ـــرة،  ـــيدلة، البيط ـــب، الص (الط
الحيـــــــوان)، طبـــــــع  علـــــــم

م ونشرــت ترجمتــه ١٩٧٠ ســنة
  العربية في جزء واحد.

  المجلد الرابع:

ــــم  ــــة، عل ــــاء، الزراع (الكيمي
ـــنة ـــع س ـــات)، طب م، ١٩٧١ النب

ونشرت ترجمتـه العربيـة في 
  جزء واحد.

  المجلد الخامس:
ـــــع  ـــــم الرياضـــــيات)، طب (عل

م، ونشرت ترجمته ١٩٧٣ سنة
  العربية في جزء واحد.

  المجلد السادس:

علم الفلك والآثار العلويـة)، (
م، ونشرـــت ١٩٧٨ طبـــع ســـنة

ترجمتـــه العربيـــة في جـــزء 
  واحد.

  المجلد السابع:
(أحكــــام النجــــوم والأرصــــاد 
ــع  ــا)، طب ــا يقاربه ــة وم الجوي

  م.١٩٧٩ سنة

  المجلد الثامن:
(علم اللغة والمعاجم)، طبـع 

م، ونشرت ترجمتـه ١٩٨٢ سنة
  العربية في جزء واحد.

علــــــــم النحــــــــو)، طبــــــــع (  المجلد التاسع:
  م.١٩٨٤ سنة

  :١٣–١٠  المجلدات

(الجغرافيا والخـرائط)، طبعـت 
م، صــــــدرت في ٢٠٠٠ ســــــنة

ــــــى  ــــــدات حت ــــــة مجل أربع
  م.٢٠٠٧ عام

  :١٥و  ١٤  المجلدان
ـــا)،  ـــا الأن³وبولوجي (الجغرافي

م، وصدرا في ٢٠١٠ طبعا سنة
  .جزأين

(البلاغـــــة والنقـــــد)، طبـــــع   المجلد السادس عشر:
  م.٢٠١٥ سنة

  السابع عشر: المجلد
(الأدب التربـــــــــــــوي والأدب 
الترفيهــــــــــــي)، طبــــــــــــع 

  م.  ٢٠١٥ سنة
   

وكان دافع سزك� لهذا العمل الكبـ� والشـاق في 
 الألمـا�البداية هو تكملة ما كان قد بدأه المستشرق 

ـــارل بـــروكلRن م) في كتابـــه (تـــاريخ الأدب ١٩٥٦(ت: ك
العر�)، وتصـحيح مـا فيـه مـن هفـوات ونقـص بعـد أن 

ــ�ة، لاحــظ أ  ــات كث ــتفد مــن مخطوط ــروكلRن 5 يس ن ب
الأمــر أن يعــد مُلحقًــا لــذلك الكتــاب ليكمــل  بــادئفقــرر 

 �النقص الذي فيه، ومـع مـرور الوقـت وتعمـق سـزك
في عمله وحصوله على مخطوطات جديـدة بـدأ لـه أن 
هذا الملحق ¬كن أن يكون موسوعة مُسـتقلة بـذاتها 

مًا مـن فكثف جهوده حتى استطاع بعد خمسة عشر عا
م) أن ينشرــ المجلــد الأول مــن كتابــه ١٩٦٧-١٩٥١( العمــل
  .)٩(الألمانيةباللغة 

و5 يكـن أحـد يتوقـع أن يـتمكن سـزك� وحـده في 
القيام بهذا العمل الكب� وأن يضيف شيئًا جديـدًا عـلى 

هلموت ريـتر، ولكـن عزمـه  أستاذهكتاب بروكلRن حتى 
أكــ³ مــن أن يــزور مكتبــات  إلىوتفانيــه دفعــه  وإصراره

ست� دولة في العا5، وأن ينقب ويجمع معلومات ما 
، و|كن سزك� من )١٠(مخطوطة ألفيزيد على أربعمئة 
، فكان يصدر المجلد تلو الآخر، وإصرارمواصلة عمله بجد 

م ١٩٧٩وبعد نشر المجلد السادس كان الفائز الأول عام 
ــي  ــة لقــاء الدراســات الت بجــائزة الملــك فيصــل العالمي

العلRء المسلم� في الحضـارة  مجال: أثرفي  قدّمها
  .)١١(الأوربية
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واذا أردنا معرفة الفرق ب� ما ألفّـه بـروكلRن ومـا 
قدّمه سزك� فان سـزك� يجيبنـا قـائلاً:" أننـي أول مـن 

5 يسبقني أحد  إذ الإسلامكتب عن تاريخ الكيمياء في 
في ذلك، وكتبت عن تـاريخ علـم النبـات و5 يكتـب عنـه 

 Rمضى أيضًا، وقد كتب في تاريخ الطـب لكننـي أول في
من كتـب عـن تـاريخ علـم الحيـوان ...وكـان هنـاك آخـرون 
يكتبــون عــن تــاريخ الرياضــيات أمــا أنــا فقــد تناولــت هــذا 
الموضوع بطريقة مختلفة"، وأضـاف أيضًـا " أننـي كتبـت 

الجويـة لـدى المسـلم� للمـرة  الأرصـادعن تاريخ علم 
ع مـن كتـا� و5 يتنـاول أحـد الأولى في المجلد الساب

  .)١٢"(هذا الموضوع من ذي قبل
الدراسات  اببليوجرافي( ومن مُصنفاته المهمة أيضًا:

 Bibliographie der))، بالألمانيــةالعربيــة والإســلامية 
Deutschsprachigen Arabistik und Islamkunde)   ،(

ــدرت  ــة الأولى: ص ــرحلت�: المرحل ــلى م ــدرت ع ــد ص وق
تشمل تلك الأعـRل مـن بـداياتها وحتـى  مجلدًا ٢٢ في
م، والمرحلـة الثانيـة: صـدرت للأعـRل مـا بـ� ١٩٨٦ عام

م في µانيـــة مجلـــدات، وهـــذه ١٩٩٤م و١٩٨٦ ســـنتي
ــوعيًا  ــRل موض ــرس الأع ــميها تفه ــا بقس الببليوجرافي
على نسق موسوعة تاريخ التراث العر�، أي أنها تبدأ 

نتـاج الأد�، ثـمّ بالدراسات حول الإسلاميات، ثمّ حول الإ 
  .)١٣(حول التراث العلمي والثقافي  ختلف تنوعاته

ـــم  ـــوعة (العل ـــا: موس ـــذلك أيضً ـــه ك ـــن مؤلفات وم
والتكنلوجيــا في الإســلام)، وتقــع في خمســة مجلــدات 

عــدد مــن  إلى)، وتــمّ ترجمتهــا ٢٠٠٣صــدرت بالألمانيــة (
اللغــات كالفرنســية، والتركيــة، والعربيــة، وتتمّيــز هــذه 

عة الإخراج، فهـي تـزدان بأعـداد وفـ�ة الموسوعة برو 
مــن الصــور الملونــة التــي تنقــل القــارئ إلى معايشــة 
تطورات العلوم مـن خـلال مـا يشـاهده مـن صـور، ومـا 

  .)١٤(من معلومات وشروح مفيدة يقرأه
و5 تقتصرــ ســزك� عــلى التــأليف وحســب، بــل لقــد 
قام بعدد من الأعRل الأخـرى المهمـة مثـل تأسيسـه 

ـــاريخ ـــدًا لت ـــوم  معه ـــلاميةالعل ـــة  الإس ـــابع لجامع الت
، ١٩٨٢مـايو سـنة  ١٨فرانكفورت الذي تـمّ افتتاحـه في 

ــات  ــه� لمخترع ــه الش ــه متحف ــق ب ــث أن ألح ــا لب ــمّ م ث
الحضارة الإسلامية، وكان ذلك خطوة نوعية 5 يسـبقه 

ليها أحـد مـن قبـل حـاول مـن خلالهـا عـرض الكثـ� مـن إ
صنعها كR  إعادةاختراعات المسلم� بعد أن |كن من 

  .)١٥(وردت في المصادر
كR بدأ سزك�، من خلال هذا معهده المـذكور في 

ــوان ــنوية بعن ــة س ــدار دوري ــوم  إص ــاريخ العل ــة ت (مجل
 Zeitschrift für Geschichte der)الإسـلامية)  –العربية 

arabisch-islamischenWissenschaften  ــ وذلــك لنشر
، الإسلاميةة الدراسات المتعلقة بتاريخ العلوم والحضار 

وقد ضمّ المعهد مكتبة كب�ة حـوت كتبـًا ومخطوطـات 
قيــام المعهــد بنشرــ أكــ³ مــن الــف  إلى إضــافةنــادرة، 

ــة، وفي  ــة القيم ــن الكتــب التاريخي ــد م وأربعRئــة مجل
الـذي بلـغ  الإسـلاميةمقدمتها سلسلة تاريخ الجغرافيا 

ــاب  ــد، وسلســلة كت ــن ثلاµئــة مجل ــزاءه أكــ³ م عــدد أج
كـR  ،الإسـلاميالـة الأوربيـ� عـن العـا5 مؤلفات الرح
 � إسـطنبولمتحـف آخـر في مدينـة  بإنشـاءقام سـزك

  .)١٦(م٢٠٠٣سنة 

وتأثAها على الغرب  الإسلاميةثانياً: الحضارة 
    من وجهة نظر سزك0

 �أكد فؤاد سـزك� عـلى ضرورة اهـتRم المسـلم
بقراءة قراءة تاريخهم للاطلاع على المنجزات العلميـة 
في شــتى المجــالات، وهــذا مــا دفعــه للعمــل البحثــي 

، الإسـلاميةمكانة الحضـارة  لإثباتالمتواصل طيلة حياته 
كـR أدرك  ،الإنسـانيةودورها، ومشاركتها في الحضارة 

بًا ما يتناسـون النجاحـات التـي سزك� أن المسلم� غال
، نتيجــة انقطــاعهم عــن للإنســانيةقــدمتها حضــارتهم 

ـــاري،  ـــراثهم الحض ـــتهمت ـــيهم، ورؤي ـــلبية لماض  الس
وشــــعورهم باليــــأس، وفقــــدانهم الثقــــة بــــالنفس، 
متجاهل� أن نهضة الغرب الأور� التي انبهروا بها ما 

 ،�ــلم ــراث المس ــولا ت ــق ل ــا لتتحق ــان له ــازاتهمك  وإنج
ة التي أصبحت أساسًا لذلك التقدم، والـذي هـو العلمي

نتيجة واقعية للتطور المتواصل والمتوارث من الحضارة 
  .)١٧(الغرب لهذا الحقيقة إنكاراليونانية رغم 

ويرى فـؤاد سـزك� أنّ شـعور المسـلم� باليـأس، 
والدونية أمـام النهضـة الأوربيـة قـد تعمّـق منـذ أيـام 

طان العــث�R مــراد الدولــة العثRنيــة بــدليل أنّ الســل
م) قــد اســتعان بأحــد المستشرــق� ١٦٤٠-١٦١٢الرابــع (

 �لرســم  -م)١٦٦٧-١٥٩٦( يعقــوب جوليــوس -الهولنـدي
خريطــة لشــبه جزيــرة الأناضــول، فيجيبــه الرجــل بعــدم 
ــات  ــر أن مؤلف ــدهش في الأم ــك، والم ــلى ذل قدرتــه ع

م) ١٦٥٧-١٦٠٨الجغرافي العث�R الشه� كاتب جلبي (
وعنـد مقارنتهـا بـالخرائط  للأناضوليقة تضم خريطة دق

الحديثة لا تـرى فرقـًا يـذكر بينهـا وهـذا يـدل عـلى أننـا 
خسرـنـا الحــرب النفســية في تلــك اللحظــة وبــدانا نتقبــل 

  .)١٨(تفوق الغرب علينا
والأمر الأشد غرابـة أن هـذا الانهـزام النفسيـ كـان 
موجودًا لـدى كاتـب جلبـي نفسـه فعنـدما أطلـّع عـلى 

غـــرافي هولنـــدي يـــدعى جـــراردوس كتـــاب لعـــا5 ج
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 إعجابـــهم) بـــادر بترجمتـــه لشـــدة ١٥٤٩-١٥١٢م�كـــاتور(
بكتابه الذي يضم خرائط كث�ة، وكان كاتب جلبـي يحمـل 

شـــديدة تجـــاه م�كـــاتور  إعجـــابفي صـــدره مشـــاعر 
ومشاعر دونيـة غريبـة تجـاه امتـه وذلـك لعـدم علمـه 

  .)١٩( ا اكسبه المسلمون لدنيا العلوم وإحاطته
نكر سزك� على الغرب نظرتهم هذه تجـاه وقد است

ـــــارة  ـــــارتهم والحض ـــــلاميةحض ـــــ�اً  الإس أن  إلىمش
م) ١٩٧٨-١٨٨٤( الفيلســـوف الفرنسيـــ اتيـــان جيلســـون

ــفًا  ــة واص ــذه النظري ــن ه ــخر م ــايس ــة  إياه ــا نهض بأنه
نشرـوا هـذه  الأسـاتذة(يقصد بها أن عددًا من  الأساتذة

ى هذا النظرية بعد اجتRع عقدوه في الكواليس)، وير 
ــور الــذي  ــواقعي أن التط ــ� ال ــف غ ــوم المزي المفه

وربــا في مجــال العلــوم بــ� القــرن� الثــا� أ شــهدته 
ــرتبط  ــ م ــادس عشر ــ والس ــم  –عشر ــد زعمه ــلى ح  –ع

  .)٢٠(الإغريقيةبالتعرف على المؤلفات 
عــدد مــن كبــار  وآراءويــدعم ســزك� رؤيتــه بــأقوال 

ـــهموا في  ـــذين أس ـــادةالمستشرـــق� ال الرؤيـــة  إع
والنظرة  الإسلاميةقية والواقعية لتاريخ الحضارة الحقي

السليمة للنهضة الأوربية فقد أسهمت مجموعـة مـن 
 الإبداعيـة الإسهاماتأنّ  لإثباتالمستشرق� بدراستها 

عـلى مـدى مـا  الإسلاميةالتي قدمّتها البيئة الثقافية 
عــام تنــاقض الأوهــام والمــزاعم  ةµاÝائــيقــرب مــن 

أن الحضارة اليونانية ليست أساس  فأكدت للغربي� أولاً
 إلاالحضارة الأوربية الحديثة وأن هذه الحضارة مـا هـي 

  .)٢١(وأنها تعتبر وليدة لها الإسلاميةامتداد للحضارة 
ولقد كرسّ سزك� كل حياته لأجل تصحيح المفاهيم 

الشـــعور الســـلبي عنـــد المســـلم�  وإزالـــةالخاطئـــة 
�ــ ــ والأوربي ــر   ــة والفخ ــه الثق ــل محل ــذه ليح اضي ه

الحضارة والاعتراف بتأث�ها على الحضارة الغربية لينظر 
بكل تبجيل واحترام، وفي  الإسلاميةالحضارة  إلىالغرب 

سبيل ذلك الفّ كتبـًا، وبحوثـًا  عديـدة، وأسـس معهـدًا، 
الحضــارة  بإســهاماتومتحفًــا، مــن أجــل تعريــف العــا5 

بنفسه العلمية، كR عّبر عن ذلك  وإنجازاتها، الإسلامية
لأبـذل جــزءًا مـن مجهــودي خدمـة لــدنيا  وإننــي" :قـائلاً

العلــم ولمعرفــة بيــنR الجــزء الأكــبر مــن أجــل التــذك� 
بالاحترام والثقة والمكانة التي كانت تتمتع بها الحضارة 

  .)٢٢("الإنسانيةالعظيمة في تاريخ  الإسلامية
 إلىوقد سعى سزك� من خلال مؤلفاتـه  التطـرق 

التي برع فيها المسـلمون، وخـدموا  الكث� من العلوم
في  إنجـازاتهمجمعـاء، وأصـبحت  الإنسـانيةمن خلالها 

ـــيدلة،  ـــب، والص ـــة، والط ـــية، والهندس ـــوم الرياض العل
والكيميــاء، والفلــك، والجغرافيــا وغ�هــا مــن العلــوم 

التطبيقية أساسًا للتقدم العلمي الذي شهده الغـرب 
ندســة فــيR بعــد، ففــي مجــال علــوم الرياضــيات، واله

خصّــص ســزك� مجلــدًا مُســتقلاً مــن سلســلته الشــه�ة 
التــي حققهــا  الإنجــازاتتــاريخ الــتراث العــر� لتــدوين 

ـــة، وأن  ـــيات، والهندس ـــال الرياض ـــلمون في مج المس
المســلم� 5 يقفــوا عنــد حــدود الترجمــة والنقــل عــن 

 إلىجديــدة  إضـافاتالأمـم السـابقة لهـم، بـل أضـافوا 
ــم في ا ــم بعــد تعمقه ــذا العل ــائل الرياضــية، ه لمس

واستشهد بأقوال علـRء الغـرب الـذين اعترفـوا بفضـل 
�  .)٢٣(المسلم

لقد سعى فؤاد سـزك� في مُصـنفّاته، وبحوثـه أن 
 �التي حقّقها المسلمون منذ وقـت مبكـر  الإنجازاتيبّ

من تاريخهم، لا سيR بعد قيـامهم بترجمـة المؤلفـات 
ـــر  ـــو جعف ـــاسي أب ـــة العب ـــد الخليف ـــة في عه الهندي

ــــور في القــــرن (الثالــــث الهجــــري/ التاســــع  المنص
مشــاه� العلــRء المســلم�  إلى، وتطــرق المــيلادي)

كالخوارزمي الذي ألفّ كتـاب الجـبر والمقابلـة، والـذي 
يعُد مـن المصّـنفات المهمـة التـي اسـتعان بـه علـRء 

اللغـة اللاتينيـة منـذ وقـت  إلىالغرب، وقاموا بترجمتـه 
س الهجري/ القرن الثا� السادالقرن ( إلىمبكر يعود 

، كــR أشــاد ســزك� في كتابــه العلــم )عشرــ المــيلادي
التي حققها علRء  بالإنجازات الإسلاموالتكنولوجيا في 

المسلم� في هذا الميدان، وقام بتجسيد الكثـ� مـن 
الهندســـية التـــي اخترعهـــا المســـلمون وذلـــك  الآلات

صنعها لغرض عرضـها في المتحـف، كـR القـى  بإعادة
المسـلم� في العلـوم  إسهاماتك� الضوء على سز 

الطبية، والصـيدلة، والنبـات، وخصّـص جـزءًا مـن سلسـلة 
تاريخ التراث العر�، وقام بعرض أعـRل وجهـود عـدد 

�، وقـام بتجسـيد )٢٤(كب� من مشاه� الأطباء المسـلم
الطبية لغرض عرضها على الزوار في متحفه في  الآلات

  .)٢٥(فرانكفورت
 أخرىالمسلم� في علوم  إنجازاتزك� كR بّ� س

كعلم النبات، وخصّص باباً مستقلاً من سلسلة كتابه 
، وعرض شهادات عدد من علRء الغرب )٢٦(لعلم النبات

الذين أشادوا بالتقدم الذي أحرزه المسلمون، وأثنوا 
على علRئهم في هذا المجال، وفي مقدمتهم 
 العا5 الموسوعي أبو حنيفة الدينوري

م) ذاع صته في الغرب، وكان محل ٨٩٥هـ/٢٨٢(ت:
زلبربرغ  الألما�اهتRم عدد من علRئهم كالعا5 

م بدراسة قيمة لهذا العا5، ١٩٠٨الذي قام سنة 
  .)٢٧(وكتابه تاريخ النبات
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التـي شـغلت جانبـًا مهـRً مـن  الأخرىومن العلوم 
تراث المسلم� الحضاري، علم الكيمياء، وكان يسـمى 

بعلــم الصــنعة، وعلــم التــدب�، وعلــم  رهأمــفي بدايــة 
ــابر ــازات إلى، وتطــرق ســزك� )٢٨(الميــزان، وعلــم ج  إنج

المسلم� في هذا المضRر، كR  أسـهب في الـدفاع 
م) والـذي عـده بعـض ٨١٥هــ/١٩٩(ت: عن جابر بن حيـان

 Rشخصــية وهميــة لــيس لهــا وجــود مــ �المستشرــق
 حدى بسزك� للبحث المعمق لتقديم صـورة واضـحة لا

 إلىلبس فيها عن هذه الشخصـية، واسـتطاع الوصـول 
مخطوطات، ووثائق ومصادر ذات أهمية بالغة أثبت من 
خلالهــا حقيقــة هــذه الشخصــية العلميــة التــي عاشــت 

وأنـه يعـد  في القرن الثا� للهجرة/ الثامن المـيلادي،
ــلى  ــة ع àــاء القا ــم الكيمي ــس الأول لعل ــق المؤس بح

د ســزك� بشــهادات ، واستشــه)٢٩(الملاحظــة والتجربــة
المعروف ارك  الإنكليزيبعض الغربي� كعا5 الكيمياء 

م) الذي يعُد أول من اعترف ١٩٥٩-١٨٩١( جون هولميارد
كــR تنــاول فــؤاد ، )٣٠(بجهــود جــابر في تــاريخ الكيميــاء،

 �عــدد مــن علــRء المســلم� في  إنجــازات إلىســزك
وخصّـص كالعـادة قسـRً مـن المتحـف لعـرض ، الكيمياء

صنعها والتي كـان  إعادةوالأوا� التي نجح في  تالآلا 
ــــاراتهم  علــــRء المســــلم� يســــتخدمونها في اختب

  .)٣١(وتجاربهم الكيRوية
كR خصّص فـؤاد سـزك� جانبـًا مـن نشـاطه البحثـي 

الذي اهتم به المسلم� به منذ وقـت  )٣٢(لتاريخ الفلك
مبكر لأهميته في حيـاتهم العمليـة، فضـلاً عـن ارتبـاط 

ام الــدين بــالظواهر الفلكيــة كتحديــد أوقــات بعــض أحكــ
الصلاة، ومعرفة سمت القبلة، وتحـديت مواقيـت الحـج، 

، وغــ� ذلــك مــR دفعهــم للاهــتRم بالفلــك والأعيــاد
كعلــم لا ¬كــن الاســتغناء عنــه، فقــد كــان لهــذا العلــم 
معنى ديني عميق في حياة المسلم�، وفي القـرآن 

التفكــر في  الكــريم آيــات كثــ�ة نحــث المســلم� عــلى
ـــقِ   والأرضخلـــق الســـموات  قـــال تعـــالى: ﴿إنَِّ فيِ خَلْ

وُليِ  Rَوَاتِ وَالأْرَضِْ وَاخْـتلاَِفِ اللَّيـْلِ وَالنَّهَـارِ لآَيـَاتٍ لأِّ السَّ
، وقد أثبت سزك� )٣٤(غ� ذلك من الآيات إلى )٣٣(الأْلَبَْابِ﴾

 الإســلامالشرــقية حتــى قبــل  الأمــمبــدلائل تاريخيــة أن 
 الإسـلاممة منذ القدم بالنجوم فالعرب قبـل كانت مُهت

نجـد في الـتراث العـر�  إذكان لهم اهتRمًا بـالنجوم 
ثلاµئة نجم باسمها العر� وأثبت أن الكواكب السبعة 
كان معروفة لديهم ، وأن علRء اليوم على قناعة بأن 
 �الفلك بدأ بصورة علمية في أوساط العلRء المسلم

عباسي أبـو جعفـر المنصـور سـنة عندما دعا الخليفة ال
بغـداد كـR  إلىبعض الفلكيـ� الهنـود ) م٧٧٠ هـ/١٥٤(

ــرجم  ــانت ــة  إب ــة والهندي ــن اليوناني ــا م ــه كتبً  إلىحكم
بـدأت زمـن الخليفـة  والإبداعالعربية لكن مرحلة التحري 

 إقامـــة إلىم) حـــ� دعـــا ٨٣٣هــــ/٢١٨(ت:  المـــأمون
  .)٣٥(مرصدين في بغداد ودمشق

 �الضــوء عــلى المراصــد التــي  اءبإلقــوقــام ســزك
عـبر العصـور  أخـرى إسـلاميةفي أقاليم ومدن  أنشئت

 الأمـ�مثل مرصد مدينة الـري الـذي أسّسـه  الإسلامية
عــلى طلــب  هـــ بنــاءً ٣٨٧-٣٦٦الدولــة بــ� عــامي  فخــر

ـــــدي ـــــ الخجن ـــــن الخضر ـــــد ب ـــــ� حام ـــــN الكب  الفل
م)، وفي مدينة مراغة كان هناك مرصد ١٠٠٠هـ/٣٩٠(ت:

 العـا5 نصـ� الـدين الطـوسي إنشائهعلى كب� أشرف 
م)، وفي مدينـة سـمرقند بنـي مرصـد ١٢٧٤هـ/٦٧٢(ت:

م)، وكـان يعمـل فـيهR ١٤٤٩هــ/٨٥٣(ت: الغ بك بإدارة
ـــتخدموا  ـــروا واس ـــون ابتك ـــون مختص ـــة آ فلكي لات فلكي

 إشرافأسّس مرصد كب� تحت  إسطنبولمختلفة ، وفي 
م)، ١٥٨٠-١٥٧٥( العا5 تقي الدين المصري بـ� عـامي

 �وذكر سزك� المراصد التي تمّ بناؤها من طرف سلاط
المغـــول في الهنـــد في كـــل مـــن دلهـــي، وجـــايبور، 
وبينارس وغ�ها من المدن ب� القرن� السادس عشرـ 
والثامن عشر الميلاديـ�، هـذا في الوقـت الـذي تـأخر 

وربــا قرونـًـا حيــث وضــع حجــر أ تأســيس المراصــد في 
الفلــN  إشرافم تحــت ١٥٧٦الأســاس لأول مرصــد عــام 

م) في جزيرة هـوين في وسـط ١٦٠٢-١٥٤٦تيخو براهة (
وربــــا، ومــــن الجــــدير بالــــذكر أن مؤلفــــات الفلكيــــ� أ 

م)، ١٠٢٤هـــ/٤١٥(ت: المســلم� أمثــال ســعيد الســجزي
ــ�ه٩٨٣R هـــ/٣٧٦وعبــدالرحمن الصــوفي (ت:  م) وغ

، أوروبـا إلىمن الفلكيـ� المسـلم� كانـت قـد انتقلـت 
 �مـن تلـك  ألـةصـنع تسـع�  إعـادةفي كR قام سزك

حـها  الآلات الفلكية، وعرضها في المتحف، وخصّـص لشر
المجلـــد الثـــا� مـــن كتـــاب العلـــم والتكنولوجيـــا في 

  .)٣٦(بأكمله الإسلام
 �ـــــزك ـــــاد س ـــــهاماتوأش ـــــلم� في  بإس المس

الجغرافيــــا، ورســــم الخــــرائط، ويستشــــهد بــــبعض 
 ، والتعديلات التي ادخلها المسلمون علىإسهاماتهم

الخرائط اليونانيـة منـذ وقـت مبكـر، ومنهـا عـلى سـبيل 
المثــال خريطــة العــا5 التــي شــارك في رســمها نحــو 

المـأمون سبعون جغرافيًا في عهد الخليفة العباسي 
ــــ/٢١٨(ت: ـــدها ٨٣٣ ه ـــي وج ـــة الت ـــي الخريط م)، وه

 إلىالبيزنطيــــــة وتعــــــود  الأراضيالمســــــلمون في 
ـــوس ـــدي١٦٨(ت: بطليم ـــا تع ـــروا عليه ـــث أج لات م)، حي

وتصـــحيحات كثـــ�ة، كـــR استشـــهد ســـزك� بخريطـــة 
م) التــي اســتغرق ١١٦٦هـــ /٥٦٠(ت:الإدريسيــ الشرــيف 
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عام  إكRلهاالعمل بها نحو خمسة عشر عامًا حتى تمّ 
 ام حيث اعتمـد فيهـا عـلى الخريطـة التـي رسـمه١١٥٤

وتخبرنــا هــذه الخــرائط أن العلــRء  المــأمونفي عهــد 
وط الطـول ودوائـر المسلم� هم أول مـن حـددوًا خطـ

  .)٣٧(العرض بشكل صحيح
وقد شهد المستشرقون بفضـل الجهـود المبذولـة 

ــال  ــلم� أمث ــرافي� المس ــل الجغ ــن قب ــان  أ�م الريح
م) الـــذي وصـــفه المـــؤرخ ١٠٦١هــــ/٤٥٣(ت: البـــ�و�

بأنـه مـن أعظـم  م)١٩٥٦-١٨٨٤( البلجيN جورج سارتون
ــا  ــي عرفته ــول الت ــانيةالعق ــق الإنس ــ�و� طبّ  لأن الب

ــا  ــاريخ الجغرافي ــم أن ت ــه رغ ــات في زمان ــة المثلث نظري
العـا5  إلىالحديثة يرجع أول تطبيق لنظريـة المثلثـات 

ــنيليوس ــبرورد س ــدي ويل م) وقــال ١٦٢٦-١٥٨٠( الهولن
م) أنه ١٩٧٦بنيام� بوير(ت: الأمريNفي حقه المؤرخ 

 الإنكليـزيقد وضع نظرية الجاذبية الأرضية قبل العا5 
، وأن التطــور الــذي حصــل )٣٨()م١٧٢٧:(ت نيــوتن إســحاق

5 ) م١٠هــ/٤(في مجال الجغرافيا البشرية منـذ القـرن 
ــ  ــع عشر ــرن التاس ــل الق ــرب قب ــل في الغ ــه مثي ــن ب يك
الميلادي وقد ظهر بـ� المسـلم� عـدد مـن العلـRء 
المهتمـ� بهـذا القسـم مــن الجغرافيـا، وكـان آخــرهم 

هــ ٣٨٠(ت: الجغرافي الشه� شمس الدين المقدسي
ــويس ٩٩٠/ ــاوي ال ــترف المستشرــق النمس ــد اع م) فق

ـــــبرنجر(ت: ـــــائلا١٨٩٣اش ـــــه ق ـــــله، ومكانت  أن" م) بفض
نعرفه  المقدسي هو أعظم جغرافي عرفته البشرية..

وقــــد عــــرض ســــزك� ، )٣٩(أوروبــــاللمــــرة الأولى في 
 إلىرسومات في متحفه لبعض من الابتكارات والطـرق 

يفية المسلمون، ومن أهمها ك الجغرافيوناستخدمها 
قياسهم لخط الاستواء، وكيفية استخراج مقدار محـيط 

  .)٤٠(الأرض، واستخراج درجات الطول
ــــارة  ــــف الأول لق ــــص المكتش ــــيR يخ ــــاوف  أمريك

 الإيطــاليفالمشــهور عنــد عامــة النــاس أن الرحالــة 
أنّ  إلام) هو مكتشفها ١٥٠٦(ت: كريستوفر كولومبوس

 ســزك� كغــ�ه مــن علــRء الشرــق والغــرب أكــد بــدلائل
عديدة وبصورة تفصيلية على أنّ المسلم� كانوا روادًا 

، ولأهمية هذا الموضـوع الأمريكيةفي اكتشاف القارة 
نشر بحثاً مُستقلاً قدّم من خلالـه كـل الأدلـة التـي تثبـت 

 �قبل كولومبوس، والأهم  أمريكا إلىوصول المسلم
كـان  إذ أمريكـارسم خريطـة  إلىمن ذلك هو الأسبقية 

م أول مـن رسـموا خريطـة شـبه الجزيـرة المسلمون ه
اعتبارًا من القرن التاسع  –وعلRء المسلم�  الأمريكية

قـد رسـموا خـرائط لقسـم كبـ� مـن غـر�  –الميلادي 
وسواحله، وقد خرج كولومبوس في  الأطلسيالمحيط 

معتمدًا على الخـرائط التـي  الأمريكيةالقارة  إلىرحلته 
، وكان البرتغاليون من المسلم� الأوربيونحصل عليها 

القدامى يعرفون هـذه الحقيقـة، وقـد قـام  والإسبان
سزك� بعرض تلك الخـرائط في متحفـه ومنهـا خريطـة 
ساحل البرازيـل كـR رسـم الطريـق الـذي سـلكته سـنة 

  . )٤١(أمريكا إلى الإسلاميم سفينة من العا5 ١٤٢٠
 

  خَاHِةٌَ 
بعـــض  إلى الإشـــارةوفي ختـــام البحـــث لا بـــد مـــن 

  نتاجات لعّل من أهمها:الاست
يعُــد العلامــة فــؤاد ســزك� مــن مشــاه� مــؤرخي  •

ـــلم� في القـــرن العشرـــين، وتخصّـــص في  المس
، مُكرسًــا حياتــه الإســلاميةدراســة الــتراث والحضــارة 

ــوده  ــاءوجه ــاته  لإحي ــلال دراس ــن خ ــتراث م ــك ال ذل
 إسـهاماتالرصينة المعُمّقة التي ناقش من خلالها 

ك أسـباب ركـود الثقافـة المسلم� الحضارية، وكـذل
هـ، واقـترح العوامـل المســاعدة  الإسـلامية في عصر

عــلى النهــوض، وكــان هدفــه تصــحيح المفــاهيم 
الخاطئــة، وأن يعُيــد للمســلم� ثقــتهم بحضــارتهم 

، وليـدافع عنهـا مـن منطلـق انتRئـه لهـا الإسلامية
ــض  ــد بع ــلى ي ــف ع ــويه والتحري ــلات التش ــام حم أم

ــه  ــول أن ــن الق ــدس المستشرــق�، و¬ك ــد مهن يعُ
 النهضة التاريخية للمسلم� في العصر الحديث. 

ــز   • ــه -|يّ ــهرحم ــالته-الل ــه بأص ــه لامت ــق انتRئ ، وعم
حيـث عمـل،  ألمانيـا إلى، فرغم أنـه هـاجر الإسلامية

أنـه ظـّل حتـى نهايـة حياتـه  إلا، وأنجـبوكتب، وتزوج 
، لذلك سوف يبقـى الإسلاميةمهمومًا بقضايا امته 

 ، وعلو همته.إخلاصهلمسلمة في ا للأجيالÝوذجًا 
¬كن القول أن فؤاد سزك� كان باحثاً أكاد¬يـًا بكـل  •

، وإ¬انـهمعنى الكلمة، فقد |تّع بقـوة شخصـيته، 
ــول  ــل الوص ــن أج ــاق م ــه للمش ــاه،  إلىوتحمل مُبتغ

ــي  ــنهج العلم ــمولية، والم ــه بالش ــمت أعRل واتس
الرص� المحايد، والمتحـرر مـن العواطـف، والميـول 

ــبق ــث المس ــه في البح ــم وقت ــ مُعظ ــان يقضي ة، ك
والكتابة، والتحقيق، وخلـّف لنـا ثـروة علميـة هائلـة، 

(تـاريخ الـتراث  لعّل مـن أهمهـا  كتابـه الموسـوعي:
ــــبعض  ــــه ب ــــن قيام ــــلاً ع ــــر�)، فض ــــRلالع  الأع

المؤسساتية الفريـدة مثـل تأسيسـه لمعهـد تـاريخ 
في مدينــة فرانكفــورت، وكــذلك  الإســلاميةالعلـوم 

ـــ ـــ� لع ـــة متحف ـــلم� العلمي ـــات المس رض مخترع
أحــــدهR في فرانكفـــــورت، والآخـــــر في مدينـــــة 

 . إسطنبول
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•   �|يزّ سزك� عن غ�ه مـن البـاحث� والمستشرـق
، ومنهجه الشمولي، فهو لا ينظـر الإنسانيةبنظرته 

التــاريخ مجــزءًا بــل ينظــر لــه ككــل، لــذلك دافــع  إلى
 بشدة عن مبدأ وحدة العلوم، واعتبر تـراث البشرـية

ــي  ــاالعلم ــلى  إرثً ــراً ع ــا أو حك ــيس ملكً ــلاً، ول متواص
 �الغـــرب وحـــده، ومـــن هـــذا المنطلـــق أراد أن يبّـــ

المسلم� في تاريخ العلوم فيعطـيهم  إسهامات
ــا  ــه أيضً ــالنفس، ويبينّ ــ�ثقــة ب ــدركون أن  للأوربي في

 إلىازدهــار العلــم الحــديث يعُــزى في جانــب منــه 
 .الإسلامية الإنجازات

•  �تقـوم عـلى  الإسلامية أنّ الحضارة بّ� فؤاد سزك
، واللغـة الإسـلاميمُرتكزات أساسية قوامها: الدين 

، والامتداد الحضاري. وأن الإنسا�العربية والهدف 
 � الأمـمأرادوا أن يكون لهم مكانة ب�  إذاالمسلم

فلا بـد أن يؤمنـوا يقينـًا أنّ لهـم قيمـة، ولهـم دور 
قـوا بقـدراتهم، وأنّ يث ،الإنسانيةمهم في الحضارة 

وأن لا يقفــوا مكتــوفي الأيــدي، بــل علــيهم العمــل 
الـــدؤوب، والمطالعـــة، والبحـــث الجـــاد المتواصـــل، 

اللازمـــة، وفي مقدمـــة ذلـــك  الإمكانيـــاتوتـــوف� 
 صــادر الــتراث  للإحاطــةالـتمكن مــن لغــات مختلفـة 

 المتنوعة.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 

)1(  Turan. Sefer, Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sohbetleri . Bask 1, 
Istanbul. 2015,37.  

م تحت عنوان ١٩٥٦) قام سزك� بنشر أطروحته ككتاب سنة ٢(
"دراسات حول مصادر البخاري"، وأثار بعض ما جاء فيها جدلاً 

قد  جامعفي كتابه ال  البخاري ب� الباحث� بسبب قوله: إن
برهن على أنه ليس عا5 الحديث الذي طور الإسناد، بل هو 
أول من بدأ معه انهيار الإسناد، وأن الأسانيد ناقصة 

  ربع المادة. حوالي في
فؤاد سزك� مؤرخًا لعلوم الحضارة العربية أحمد فؤاد باشا،  )٣(

  ،الإسلامية
https://www.alfaisal-scientific.com/?p=3061 

 )4( Turan,OP.CIT.,P.,37,64-68. 
) فؤاد سزك�، تاريخ التراث العر�، ترجمة: محمود فهمي ٥(

   . ٧، ص١ج ،١هـ)، مج١٤١٢حجازي (قم: 
: مصطلح أطلقه المسلمون على العلوم التي علوم الأوائل) ٦(

نقلوها من الثقافات السابقة وبخاصة اليونانية كالعلوم 
لفلك وسميت الرياضية والمنطق، والفلسفة، والطب، وا

كذلك بالعلوم (المحدثة) لتمييزها عن العلوم الدينية. ينُظر: 
م)، ٩٩٧هـ/٣٨٧أبو عبد الله محمد بن يوسف الخوارزمي (ت:

؛ دي ٤هـ)، ص ١٣٤٢، مطبعة الشرق (القاهرة:مفاتيح العلوم
، ترجمة. محمد عبد تاريخ الفلسفة في الإسلامبور، د. ج، 

  . ٣٦)، ص١٩٣٨الهادي أبو ريدة (القاهرة:
)٧ ،� محاضرات في تاريخ العلوم العربية والإسلامية) فؤاد سزك

  . ٢٤)، ص١٩٨٤(فرانفورت:
فؤاد سزك� مؤرخًا لعلوم الحضارة العربية حمد فؤاد باشا، أ ) ٨(

  ،الإسلامية
https://www.alfaisal-scientific.com/?p=3061 

)٩ ،�   .٨- ٧، ص ١، ج١، مجتاريخ التراث العر�) سزك
)10(  Turan, OP.CIT.,P.,71. 

)11(  Bayhan, Nevzat Bilimler Tarihinde Zirve isimFuat 
Sezgin. Istanbul ; 2015,P.,70.  

)12(  Turan, OP.CIT.,P.,76.  
فؤاد سزك� وتاريخ العلوم العربية السلام حيدر،  ) عبد١٣(

 ،ميةوالإسلا 
https://www.ida2at.com/fuat-sezgin-history-arab-
islamic-sciences 

  

مكتشف الكنز المفقود فؤاد سزك� وجولة ) عرفان يلRز، ١٤(
�ار ، ترجمة. أحمد كRل دوثائقية في اختراعات المسلم

  .  ٥٨)، ص٢٠١٥النيل (مصر: 
 )15( Turan,OP.CIT.,P.,40. 

  .٦٨، ٦٧، صمكتشف الكنز المفقود) يلRز، ١٦(
)١٧ ،�عرض موجز لمتحف إستانبول لتاريخ العلوم ) فؤاد سزك

، إشراف. نوزاد بيهان والتكنلوجيا في الإسلام
   .١٠)، ص ٢٠١٠(إستانبول:

  .١٠٠، صمكتشف الكنز المفقود) يلRز، ١٨(
  .١٠٣) يلRز، المرجع نفسه، ص١٩(

 



   
  

 

 

 

 

 اتدراس

 فؤاد �كين مؤرخًا لتاريخ العلوم والحضارة الإسلامية

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –والأربعون  السادسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ١٦٨

 

   .١٣) سزك�، عرض موجز، ص ٢٠(
  . ٢٤) سزك�، المرجع نفسه، ص٢١(
  . ٦٧) يلRز، المرجع السابق، ص٢٢(
)٢٣ ،�  .٥١١-٢٦٣، ص٥، مجتاريخ التراث العر�) سزك
)٢٤ ،�  .٣٤٢-٢٠٣، ص١، ج٣، مجتاريخ التراث العر�) سزك
)٢٥ ،�  .١٧٠-١٦١، صعرض موجز) سزك
)٢٦�  .٥١٦- ٤٥٥، ص٤، مجتاريخ التراث العر�، ) سزك
   .٥٠٣، ص ٤) سزك�، المرجع نفسه، مج٢٧(
؛ عبد الرحمن بن محمد ١٤٦، صمفاتيح العلوم) الخوارزمي، ٢٨(

 ، دار الفكرالمقدمةم)، ١٤٠٥هـ/٨٠٨بن خلدون (ت:
  .٦٩٦)، ص١٩٨٨(ب�وت:

  .٣٩٥- ١٩٧، ص٤) سزك�، المرجع نفسه، مج٢٩(
  .٢١٥-  ٢٠٢، ص ٤، مج) سزك�، المرجع نفسه٣٠(
  . ١٨٣-١٧٥) سزك�، عرض موجز، ص٣١(
) وكان يعُرف أيضًا بعلم الهيئة أو الاسطرنوميا، وهو مصطلح ٣٢(

يونا� مكون من مقطع�. اصطر: النجم، ونوميا: هو 
  .  ١٢٢، صمفاتيح العلومالعلم. ينُظر: الخوارزمي، 

  ).  ١٩٠) سورة آل عمران، الآية (٣٣(
)؛ ٣٠ل المثال لا الحصر: سورة الأنبياء، الآية () ينُظر على سبي٣٤(

)؛ فصلت، ١،١٤،٩٦)، الأنعام، الآية (١٨٩، ١١٧، ٢٩البقرة، الآية (
)، ٣٨)، يس، الآية (٣)، يونس، الآية (٧)، هود، الآية (٩الآية (

  ).٨٨)، النمل، الآية(٥٤الأعراف، الآية (
)٣٥ ،�  .١٢، ص٦، مجتاريخ التراث العر�) سزك
  .٤٨-٣٦ك�، عرض موجز، ص ) سز ٣٦(
  . ٣١- ٣٠) سزك�، المرجع نفسه، ص٣٧(
  .٢٢١) يلRز، المرجع السابق، ص٣٨(

)٣٩(  Turan,OP.CIT.,P.,51. 
 .٧٧-٧٦) سزك�، عرض موجز، ص٤٠(
  .٢٥٢- ٢٣٧) يلRز، المرجع السابق، ص، ٤١(

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  


